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ير نون بوست ترجمة وتحر

بغــض النظــر عــن مــآلات الصراع بين حركــة المقاومــة الإسلاميــة (حمــاس) وإسرائيــل، هنــاك شيئــان
مؤكدان، الأول: إسرائيل ستكون قادرة على الادعاء أنها انتصرت في المعركة، والثاني: أن دولة الاحتلال

ستكون قد تعرضت لهزيمة استراتيجية ساحقة.

على المستوى التكتيكي، فإن نظام القبة الحديدية لصد الصواريخ الفلسطينية قد أبقى الخسائر بين
الإسرائيليين إلى حـــدها الأدنى، وخفـــض بشكـــل كـــبير في الأضرار الماديـــة الـــتي تتســـبب فيهـــا صـــواريخ
المفاومة، ربما ستستطيع الحملة البرية أيضًا أن تعطي إسرائيل بعض النتائج، فقد اكتشفت إسرائيل

عددًا من الأنفاق وغير ذلك. 

لكن كل هذا ليس نصرًا استراتيجيًا .. الحرب، بحسب تعريف كلاسويتز، هي استمرار للسياسة لكن
بطريقـة أخـرى، تُخـاض الحـروب لإعـادة تنظيـم السـياسة بطريقـة يسـتفيد منهـا المنتصر ويتـضرر منهـا

المهزوم، وبذلك التعريف نُدرك أن الإسرائيليين فقدوا البصيرة تمامًا حين يتحدثون عن انتصار.
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في الواقع، دولة الاحتلال لديها تاريخ من ادعاء النصر في الوقت الذي تعاني فيه من الهزائم: حرب
كتوبر  هي خير مثال على ذلك، زعمت إسرائيل أنها انتصرت لأن قواتها أنهت الحرب على أ
الجانب الغربي من قناة السويس مع القوات المصرية المحاصرة جزئيًا وراءهم، لكن الحقيقة أن مصر
حققـت نصرًا استراتيجيًـا، كـان هـدف أنـور السـادات الاسـتيلاء علـى بعـض الأراضي مـن أجـل تحسين

وضعه التفاوضي، واستعادة شبه جزيرة سيناء المحتلة، وفي النهاية .. حصل السادات على ما يريد.

قد يعتقد الإسرائيليون أن حماس لن تحقق أهدافها الاستراتيجية، خاصة مع الخسائر الإسرائيلية
القليلة نسبيًا، لكن الإسرائيليين مخطئون للغاية! فهذا أبدًا لم يكن هدف حماس.

الهدف الاستراتيجي لحماس كان تحطيم شعور إسرائيل بأنها دولة طبيعية، فليس من الممكن أن
توجد إسرائيل كدولة ديمقراطية مزدهرة في ظل ظروف صراعها المستمر، خاصة مع عدم قدرتها على
الحفـاظ علـى الـوهم الـذي تقنـع بـه مواطنيهـا مـن أن حيـاتهم في فلسـطين المحتلـة تشبـه بشكـل مـا

حياتهم لو اختاروا أن يعيشوا في لندن أو باريس أو نيويورك، لقد دمرت حماس هذا الوهم.

هذا النجاح لحماس قد ينتج عنه عدد من النتائج، مثلاً: اليأس تمامًا من حدوث عملية سلام بين
الإسرائيليين، وهو ما سيقود إلى هجرات يهود إسرائيليين إلى بلاد أخرى، لكن الأرجح أن نصر حماس
يًـا داخـل المجتمـع الإسرائيلـي، اعتمـادًا علـى تقـويض الروايـة الإسرائيليـة عـن عدالـة سيز خلافًـا جذر
القضية الصهيونية، فقد كان التماسك بين يهود إسرائيل حول تلك السردية هو الدافع الأساسي
لتقــديم التضحيــات ومواجهــة الأخطــار الــتي تنطــوي عليهــا الحيــاة في إسرائيــل، بمــا في ذلــك الخدمــة
العسكرية الإلزامية طويلة الأمد للجميع رجالاً ونساء، وعلى الرغم من أن تلك الهزائم الصغيرة لن

تقضي على دولة الاحتلال، إلا أنها تعبر عن فوز كبير لحماس.

كانت إسرائيل منذ فترة طويلة حريصة على تقويض توسع نفوذ منظمات المقاومة الإسلامية التي
ترى في إسرائيل عدوًا بشكل متزايد، الانتفاضة الأولى بشكل ما، أدت إلى إضعاف المقاومة العلمانية
يــر الفلســطينية لصالــح صــعود هائــل للمنظمــات الإسلاميــة مثــل حمــاس والجهــاد ومنظمــة التحر
الإسلامي في فلسطين، التهديد الذي مثلته حماس والجهاد الإسلامي أجبر إسحاق رابين وشيمون
بيريز أن يحاولا إنقاذ عملية السلام مع ياسر عرفات، وكانت محادثات أوسلو التي – في حال نجاحها

يع المقاومة. – كانت لتقضي على مشار

كثر من  إسرائيلي لكن الانتفاضة الثانية التي أعقبت ذلك بين  و، وأودت بحياة أ
مــن خلال موجــات مــن العمليــات الفدائيــة في قلــب المــدن الكــبرى في إسرائيــل، هــو مــا هــوى بثقــة
الإسرائيليين في دولتهــم ودعــم قرارهــم بالانســحاب أحــادي الجــانب مــن غــزة، لقــد كــان الإسرائيليــون

يأملون أن تلك الخطوة ستكون تخفيفًا للغضب الفلسطيني، لكن هذا لم يحدث.

مستوى الصواريخ الذي كانت تُطلق من غزة على جنوب دولة الاحتلال، منذ انسحاب الإسرائيليين
من القطاع لم يتسبب في أي اضطرابات في بقية مناطق إسرائيل، ولم تحصل حماس في تلك المرحلة
علـى أي انتصـارات استراتيجيـة، بعبـارة أخـرى، لم تـؤثر هجمـات حمـاس علـى المـدن الحدوديـة في حيـاة
معظـم الإسرائيليين ولم تمنعهـم مـن الذهـاب إلى أعمـالهم اليوميـة في نـوع مـن النسـيان أو التجاهـل



للأوضاع السياسية والإنسانية في الجنوب.

لكن هذه الجولة الجديدة من القتال، تسببت في اضطراب هائل، لقد أدت الصواريخ التي تُطلق
من غزة إلى إطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع، أي في كل المدن الكبرى في

إسرائيل، وفي المدن الصغيرة أيضًا.

يبًا هذه الصواريخ لم تقتل أي شخص بشكل مباشر حتى الآن، لكنها أرسلت جميع الإسرائيليين تقر
إلى الملاجئ عدة مرات في اليوم، وبددت الوهم القائل بأن “ما يحدث (هناك) لن يؤثر على الحياة

(هنا)”.

يـــد مـــن الفوائـــد إن ذلـــك وحـــده كفيـــل بـــأن تعلـــن حمـــاس انتصارهـــا، لكـــن الحركـــة تتطلـــع إلى المز
الاستراتيجية، أولاً: إن العدد غير المتناسب في حالة القتلى الإسرائيليين والشهداء الفلسطينيين يظهر
إسرائيل، على الأقل في عيون الغربيين، على أنها المعتدية، على الرغم من أن الرواية الإسرائيلية تقول

إن حماس هي من أطلقت النار أولاً هذه المرة.

ثانيًــا: وجــود القبــة الحديديــة واســتطاعتها اعــتراض العديــد مــن الصــواريخ، لا يشكــل قصــة صــحفية
جيدة! فلن يتحدث أحد عن إسرائيل إذن، وهكذا فإن العالم أجمع مهتم بما يحدث في غزة، أصدقاء
إسرائيل في الغرب يقولون إن إسرائيل تُعاقب على استطاعتها حماية مواطنيها، بينما لم تفعل حماس
ذلــك، لكــن لا مجــال في الحــروب للحــديث عــن “الإنصــاف”، الأمــر يتعلــق فقــط بتحقيــق الأهــداف

الاستراتيجية.

وعندما نتحدث عن الاستراتيجية، يمكننا القول بكل أريحية: “حماس فازت بالفعل”.

لقـــد حطمـــت حمـــاس الـــوهم بـــأن إبقـــاء الضغـــط علـــى الفلســـطينيين لـــن يكـــون ذو تكلفـــة علـــى
كـد الإسرائيليـون الآن أن حمـاس لـو لم تكـن قـادرة علـى قتلهـم، فإنهـا قـادرة علـى الإسرائيليين، لقـد تأ
كدت إجبارهم على الدفع باهظًا، تلك الحرب أيضًا رفعت من أسهم القضية الفلسطينية عالميًا، وأ
على الحقيقة بأن الفلسطينيين هم المضطهدون وأن الإسرائيليين هم المعتدون، هذا يمكن أن يؤثر
كيد من قبل التحركات الاجتماعية عبر العالم لاحقًا في الضغط على إسرائيل من قبل الساسة، وبالتأ

والتي تهدف إلى عزل إسرائيل سياسيًا والإضرار بها من خلال المقاطعة الاقتصادية.

هناك إسرائيليون يعتقدون أن الهزيمة ستأتي مبطنة في علبة من الفضة وسينتهي الأمر بتفاوض كما
حـدث في ، علـى الرغـم مـن أن السـادات حطـم أسـطورة أن إسرائيـل قـوة لا تُقهـر بعـد الدعايـة
الهائلة التي بدأت منذ حرب ، لكن الأمر مختلف هذه المرة، فأهداف حماس مختلفة كثيرًا عن
أهداف السادات، أراد السادات أن يفتح قناة السويس وأن تعود شبه جزيرة سيناء إلى مصر، لكن

حماس تريد إزالة إسرائيل، وهذا الهدف يعني أنه ليس هناك مجال للتفاوض.

، في نهاية المطاف، ربح الفلسطينيون هذه الجولة، كما فعلوا في الجولة السابقة من القتال في
يــز أمنهــا، لكــن ليــس يــز تواصــلها مــع الغــرب وتعز وإذا كــانت إسرائيــل تســتطيع تقليــل خسائرهــا بتعز

هناك ما يمكن لدولة الاحتلال فعله لتغيير سلوك المقاومة وحماس.
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